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ــا كــثر ثباتً لم يســتقر البــاحثون بعــد علــى إجابــة جامعــة مانعــة للســؤال الأكــثر جــدلاً: أيهمــا أصــدق وأ
ــدء دراســة ــذ ب وديمومــة.. التاريخ أم الجغرافيا؟ ســؤال حــارت في كشف كواليســه عقــول الخــبراء من

ياتها ومدارسها الخاصة. التضاريس والأحداث التاريخية كعلوم مستقلة لها أبجدياتها ونظر

وفي سبيـل هـذا السـؤال الـزئبقي انقسـمت الآراء إلى قسـمين: فريق يـرى التـاريخ هـو الأكـثر ثباتًـا كـونه
بات بمعزل عن التلاعب والتغيير وفق ظرفيته الزمنية الفائتة، فيما ذهب آخرون إلى أن الجغرافيا
الأحق بهذا الوصف، بصفتها تكتب برمالها وجبالها ووديانها سطور التاريخ وتحدد هويته ومساره،
ومن ثم فهي الأسبق، خاصة في ظل التزييف المتعمد الذي ربما يتعرض له التاريخ إرضاءً لكيانات أو

شخوص بعينهم.

وبعيـدًا عـن هـذا الانقسـام الجـدلي الأزلي فـإن أفغانسـتان كدولـة ضاربـة في جـذور التـاريخ، لهـا حيثيـة
اسـتثنائية، إذ تجمـع بين الجغرافيـا والتـاريخ في إنـاء مشـترك، دولـة تكـونت فيهـا تضـاريس الجغرافيـا
علــى ألــواح الزمــن الصــخرية المرسومــة علــى جــدران الشخصــية الأفغانيــة، فــاختزلت كل المفــاهيم في

مفهوم واحد.

فرضت تلك الدولة حضورها على موائد الاهتمام العالمي مرة أخرى، بعد الزلزال الطالباني المدوي،
الذي أخ كل السجلات من أدراجها، وفتح الأبواب على مصراعيها لإعادة قراءة تاريخ هذا البلد
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بمنظور جغرافي بحت، أملاً في استقراء ما يمكن أن تكون عليه مستقبلاً وفق أبجديات الماضي المفعم
بعبق التاريخ وغبار الجغرافيا معًا.

خراسان.. الدولة العنيدة
منذ أن تشكلت هوية خراسان (المسمى القديم لأفغانستان التي كانت تضم شمال غرب أفعانستان
حاليا مع أجزاء من تركمانستان وخراسان وتتبع بلاد فارس) وهي تتميز بالعناد والصلف، والوحشية
يــارته لمدينــة كابــل ومــا جاورها أهلهــا بـــ”القوة أحيانًــا أخــرى، وقــد وصــف الرحالــة ابــن بطوطــة عنــد ز

والبأس الشديد”.

ومع بداية الفتح الإسلامي لتلك البلاد قاومت مقاومة شرسة جيوش المسلمين، وكانت الجغرافيا
سلاح شعبها في الصمود والتحدي، ورغم سيطرة المسلمين عليها في ظل خلافة عمر بن الخطاب –

رضي الله عنه – بعد معركة نهاوند الشهيرة (م) فإنها كبدت جيوش الفاتحين خسائر جمة.

 

لم تخضع دولة لأسر جغرافيتها كما خضعت أفغانستان، فتضاريسها هي نظام
الحكم الأكثر ديكتاتورية في تاريخها، والمكون الرئيسي لأبجديات سلطتها

بفروعها المختلفة

 

وليــس هنــاك أدل علــى رباطــة جــأش الأفغــان مــن المقولــة الخالــدة للفــاروق عمــر حين تلقــى خطــاب
كن النصر من قائد جيوش المسلمين وقتها، الأحنف بن قيس التميمي، حيث قال: “لوددت أني لم أ
بعثت إليها جندًا ولوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار”، ومع مرور الوقت تبين صدق حدس

الخليفة في المخاوف التي ساورته من دخول بلاد الأفغان.

لم يــترك الأفغــان، المســلمين، يهنــأون بفتحهــم، إذ أحــدثوا الفتن والاضطرابــات الــتي قــوضت ســيطرة
يـز يـق عبـد الله بـن عـامر بـن كر المسـلمين علـى خراسـان، ورغـم اسـتعادة الأوضـاع مـرة أخـرى عـن طر
العبشمــي، في عهــد عثمــان بــن عفــان – رضي الله عنــه – فــإن الفــوضى لم تنتــه بعــد، حــتى في خلافــة

معاوية.

يؤمن الشعب الأفغاني إيمانًا شديدًا بمعتقداته الدينية، أيًا كانت، فبينما كانوا ندًا قويًا في مواجهة
كبر قلاع نشر الإسلام في العالم، فكانوا بوابة عبور الدين المسلمين قبل الفتح، تحولوا إلى واحدة من أ
الجديد للهند وما وراء النهر، ودافعوا عن الإسلام بكل ما أوتوا من قوة، فخ من بين أصلابهم كبار



علماء الأمة، أشهرهم البخاري ومسلم وابن سينا والخوارزمي والفارابي وعمر الخيام.

ية الجغرافيا ديكتاتور
لم تخضـــع دولـــة لأسر جغرافيتهـــا كمـــا خضعـــت أفغانســـتان، فتضاريســـها هـــي نظـــام الحكـــم الأكـــثر
ـــرز ـــرئيسي لأبجـــديات ســـلطتها بفروعهـــا المختلفـــة، والمقـــاوم الأب ـــة في تاريخهـــا، والمكـــون ال ي ديكتاتور

لكل محاولات التطوير والتحديث عبر مناهج وأفكار ونظم أجنبية.

يــة، والمغطــاة بسلاســل جبــال شاهقــة الارتفــاع، تلــك الدولــة الحبيســة الــتي تعــاني مــن العزلــة البحر
يفية تسيطر على والممتدة عبر مساحات صحاري شاسعة، وتعاني من يتم حضاري لحساب أبوية ر
المشهد، ما زالت قابعة في وادي القبلية، فالقبيلة هي المكون الأساسي للنسيج المجتمعي، الذي يحدد
هويــة البلــد ويصــنع منظومــة قيمــه وبوصــلة توجهــاته الاجتماعيــة والثقافيــة، ومــن ثــم السياســية

والاقتصادية.

 

يز نفوذهم في تلك أغرى الانسحاب البريطاني من أفغانستان السوفييت لتعز



البقعة الإستراتيجية من العالم، فتدخل الجيش الأحمر عام ، لترسيخ
حكومة شيوعية موالية له

 

ــانت لهــا تأثيرهــا الواضــح في رســم الشخصــية ــة ك ــة لأفغانســتان والميــل نحــو القبلي الطبيعــة الجبلي
الأفغانيـة الـتي تشربـت جل سـماتها في بوتقـة الريـف، رافضـة كـل مـا لـه علاقـة بالتمـدن، مقاومـة لأي
مساعي تطوير عبر الاستيراد من الخا، مؤمنة أن التأهيل الداخلي ولو كان بطيئًا أفضل مئة مرة

من الأفكار الخارجية المعلبة، التي تغلب عليها الطابع التآمري، هكذا يعتقد الجزء الأكبر من الأفعان.

كـانت الجغرافيـا، هـي الـديكتاتور الطـاغي الـذي حكـم البلاد لمئـات السـنين، والعامـل الأبـرز حضـورًا في
ية على مر التاريخ، كما كانت الباب الأكثر اتساعًا يات الغاز نجاح الشعب الأفغاني في إسقاط الإمبراطور
لســيطرة حركــة طالبــان علــى المشهــد بتلــك الكيفيــة رغــم إحكــام أمريكــا قبضتهــا علــى البلاد لعقــدين

كاملين.

يات مقبرة الإمبراطور
كــان لموقــع أفغانســتان الإستراتيجــي، دور تــاريخي في إسالــة لعــاب القــوى الدوليــة والإقليميــة، الــتي
حـــاولت بين الحين والآخـــر التنـــافس علـــى الاســـتفادة مـــن تلـــك الكعكـــة، رغـــم مذاقهـــا المـــر أحيانًـــا،

والموضوعة على “سفرة” الاضطرابات والفوضى والحروب الأهلية طيلة العقود الماضية.

يـــة، فإنهـــم ورغـــم الفـــارق الكـــبير في الإمكانيـــات العســـكرية والاقتصاديـــة بين الأفغـــان والقـــوى الغاز
يات الدروس والعبر، حتى تحولت بلادهم إلى مقبرة حقيقية لغزاة استطاعوا تلقين تلك الإمبراطور

العالم، شرقًا وغربًا، وذلك منذ سقوطها في براثن الاستعمار في القرن التاسع عشر.

يز ية التي لا تغرب عنها الشمس، التي حاولت تعز البداية كانت مع بريطانيا العظمى، تلك الإمبراطور
يـق أمامهـا نحـو الهنـد، وكـانت أفغانسـتان جـواز السـفر البريطـاني نفوذهـا جنـوب آسـيا بمـا يمهـد الطر

. لتحقيق هذا الهدف، فسقطت الدولة في أيدي القوة العظمى عام

 علــى عكــس مــا كــان يتوقــع البريطــانيون، لم تكــن أفغانســتان نزهــة خلويــة لجنــود بلادهــم، فبعــد
كبر الانتفاضات القبلية في التاريخ، الأمر سنوات فقط مكثوها هناك، إذ بهم يواجهون واحدة من أ
يــة العظمــى إلى الانســحاب، كــان ذلــك عــام ، في مشهــد فاضــح وصــفته الــذي دفــع الإمبراطور

أدبيات التاريخ البريطاني بـ”الشتاء المهين”.

يـز نفـوذهم في تلـك البقعـة الإستراتيجيـة أغـرى الانسـحاب البريطـاني مـن أفغانسـتان السـوفييت لتعز
من العالم، فتدخل الجيش الأحمر عام ، لترسيخ حكومة شيوعية موالية له، فكان حكم أمان



الله خان، لكن ثبت بالدليل أن التدخل الناعم من الخا لم يجد نفعًا، لا سيما بعد تصاعد الأصوات
الرافضة للحكم الشيوعي.

وفي  قرر الاتحاد السوفيتي الدخول بصورة رسمية داخل الأراضي الأفغانية لحماية الحكومة
الشيوعيـة مـن هجمـات المعـارضين، وعلـى مـدار عـشر سـنوات كاملـة لم ينجـح السـوفييت فيمـا ذهبـوا
كــثر مــن  جنــديًا إليــه، وإذ بهــم يغوصــون في أوحــال أفغانيــة أجبرتهــم علــى الخــروج بعــدما ســقط أ

سوفيتيًا على أيدي الافغان، فكان الانسحاب المذل عام  عبر اتفاق جنيف.

 

كثر الشخصيات تعقيدًا في مكوناتها، والأكثر تعد الشخصية الأفغانية من أ
تطرفًا فيما تتبناه من معتقدات (أيًا كانت تلك المعتقدات، سياسية كانت أو

دينية)، وتحتاج إلى جهود مضنية لفك طلاسمها

 

دخلت البلاد في آتون حرب أهلية بسبب الفوضى التي أحدثها التدخل السوفيتي ثم الخروج بتلك
الطريقة، الأمر الذي مهد الطريق نحو سيطرة حركة طالبان على الحكم عام ، ورغم الدعم
الأمريكي للحركة بداية نشأتها حين كانت شوكة في خاصرة السوفييت، فقد انقلبت عليها بعد ذلك

. سبمتبر/أيلول عام  بعد أحداث

ية البريطانية والسوفيتية يبدو أن الأمريكان لم يستفيدوا من الدروس القاسية التي تلقتها الإمبراطور
قبـل ذلـك، فقـرروا الاسـتفادة بأنفسـهم عـبر الغـوص في الوحـل الأفغـاني، وعلـى مـدار  عامًـا كاملـة
فشــل الأمريكــان في فــرض الســيطرة علــى البلاد في مواجهــة حركــة لا يتجــاوز عــدد مقاتليهــا  ألــف

شخص.

مئات المليارات ضختها أمريكا ودول أوروبا لكبح جماح الدولة الأفغانية وترويض شعبها والحركات
يًا مع خسائر كبيرة في الأرواح التي تساقطت على مدار السنوات الماضية، وكان لها المسلحة بها، تواز

صداها المدوي في الشا الأمريكي بعيدًا عن التصريحات الإعلامية المخدرة.

وفي الأخير وجدت أمريكا نفسها مضطرة لجر ذيولها من المستنقع الأفغاني الذي غاصت فيه دون
أجنــدة محــددة، معتمــدة علــى جيــش هش وضــع مصــالحه الشخصــية فــوق مصــلحة بلاده العليــا،
لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه في ظـل نزيـف الخسـائر المتواصـل، في مقابـل التطـور النـوعي والحـركي لطالبـان
الـتي أجـبرت واشنطـن علـى الجلـوس معهـا علـى مائـدة مفاوضـات واحـدة رغـم إدراجهـا علـى لائحـة

الإرهاب.



الشخصــية الأفغانيــة.. طلاســم تحتــاج إلى
قراءة مغايرة

كــثر الشخصــيات تعقيــدًا في مكوناتهــا، والأكــثر تطرفًــا فيمــا تتبنــاه مــن تعــد الشخصــية الأفغانيــة مــن أ
ــة لفــك ــاج إلى جهــود مضني ــة)، وتحت ــانت أو ديني ــانت تلــك المعتقــدات، سياســية ك ــا ك معتقــدات (أيً
طلاسمها من أجل التعامل معها بما يسمح بالفهم ومن ثم تحديد المداخل الإقناعية ثم الاستئناس

والسيطرة.

ولعـل الفشـل في قـراءة رمـوز تلـك الشخصـية الـتي سـقطت أسـيرة الجغرافيـا والتـاريخ معًـا، أحـد أبـرز
يــات الكــبرى الــتي غاصــت في الوحــل الأفغــاني قبــل ذلــك، الأســباب وراء الســقوط المــدوي للإمبراطور
وذلــك رغــم قــدرة تلــك القــوى علــى شراء بعــض الــولاءات الداخليــة لكنهــا لم تكــن بــالقوة ولا بالكيفيــة

القادرة على هزيمة الشخصية الأفغانية بسماتها المعقدة.

كثر من خضوعه للقوانين كثر من النظام، ويلتزم بطقوسها أ المواطن الأفغاني يدين بالولاء للقبيلة أ
المعمــول بهــا رســميًا، ويؤمــن بمعتقــداته القبليــة والمجتمعيــة أعمــق مــن مذاهــب الدولــة التمدنيــة

الحديثة، ويتعامل مع كل ما هو قادم من خا بلاده على أنه عدو يجب مقاومته.

هذا التكوين الميتافيزيقي جعل الريف قبلة الأفغان الأولى، ومستقرهم الأكثر كثافة، وهو ما لم تأخذه
الأنظمـة الحاكمـة ولا القـوى الداعمـة لهـا مـن الخـا أو حـتى المسـتعمرة للبلاد، في حسـبانها، إذ كـان
التركيز على المدينة والعواصم الكبيرة، فيما تُرك الريف والمناطق النائية ذات الكثافات الكبرى مهملة



وخـا دائـرة الاهتمـام، وهـو مـا لعبـت عليـه طالبـان في تحقيـق انتصارهـا الأخـير تحديـدًا رغـم الفـارق
الكبير في الإمكانات والعدة والمؤهلات بينها وبين القوات الأجنبية.

 

المنطق البرغماتي نفسه هو ما تميل الحركة للتعامل به بعد إحكامها السيطرة
على معظم مناطق أفغانستان، فقد تبنت سياسة انفتاحية على كل الدول،

حتى المعادية لها في السابق

 

تسكين الحدود ودبلوماسية الجوار
انعكسـت حالـة الفـوضى وعـدم الاسـتقرار الـتي خيمـت علـى الدولـة الأفغانيـة خلال تاريخهـا الحـديث
على علاقاتها الخارجية، إذ كان الأمن واستتباب الوضع الهدف الأسمى لدول الجوار في تعاملها مع

الدولة التي لم تهنأ يومًا بالاستقلال عن أطماع القوى الغازية.

ورغم تحفظ العديد من الدول الحدودية الملاصقة لأفغانستان للاستعمار الأجنبي لها، لما يمثله من
تهديـــد لأمنهـــا واســـتقراها ومصالحهـــا في المنطقـــة، فـــإن فـــرض الأمـــن وتطويـــق البلاد في مواجهـــة

استهداف تلك الدول كان الهدف الذي دفع تلك القوى لقبول هذه الوضعية المرفوضة سياسيًا.

الرباعي، روسيا والصين وإيران وباكستان، تعامل مع كابل بمنطق برغماتي بحت، فتبريد الأجواء مع
الحكومة الأفغانية المدعومة أمريكيًا لم يكن إلا مسعى تطميني فرضته حالة اللااستقرار التي شهدتها

البلاد على مدار العقود الماضية، وكان لها تبعاتها السلبية على أمن دول الجوار.

الإستراتيجيـة ذاتهـا هـي مـا دفعـت تلـك القـوى لفتـح قنـوات اتصـال مـع طالبـان بعـد سـيطرتها علـى
الساحة، رغم الخلاف السياسي بينهما، فبعض تلك الدول ما زال يضع الحركة في قائمة الكيانات

المحظورة، بل وبادرت بالاعتراف الرسمي بها في ظل انقسام الغرب حيال هذا الملف.

المنطق البرغماتي نفسه هو ما تميل الحركة للتعامل به بعد إحكامها السيطرة على معظم مناطق
أفغانستان، إذ تبنت سياسة انفتاحية على كل الدول، حتى المعادية لها في السابق، وهو ما يمكن أن
يشــير إلى خريطــة إقليميــة جديــدة قــد تشهــدها المنطقــة خلال المرحلــة المقبلــة، تتمــاشى والمســتجدات

الأخيرة والدروس المستفادة تاريخيًا.

وفي الأخير.. فإن مسار الأحداث في أفغانستان يحكمه عاملان رئيسيان، بحسب الدبلوماسي المصري،
أحمــد مجاهــد، الأول يخــص الجــانب الطالبــاني وينقســم إلى ثلاثــة أقســام، مــدى قــدرة الحركــة علــى

https://www.facebook.com/le.ahmedmegahed/posts/10159


السيطرة على الحكم فى كامل الإقليم الأفغاني، وقدرتها على إدارة الحكومة والحياة في أفغانستان
بعقلية وسياسات جديدة، توافقية لا عنفية أو تحكمية، وأخيرًا مدى قدرة الحركة على الاستفادة من

التناقضات بين القوى الكبرى والإقليمية المعنية لتعظيم المكاسب الطالبانية.

أمــا العامــل الثــاني فيتعلــق بالجــانب الأمريــكي، ويتمثــل في مــدى رغبــة إدارة الرئيــس جــو بايــدن فى
الاستثمار بحركة طالبان وقدرتها على تحويلها إلى حليف ورأس حربة ضد الصين وروسيا وإيران، غير
يــة للحركــة مقارنــة بــالعروض الــتى قــد أن هــذا التــوجه يتطلــب مــن رفقــاء بايــدن تقــديم عــروض مغر

تقدمها بكين وموسكو لاستقطاب وتحجيم أفغانستان تحت حكم طالبان.
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